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 “خطبة الجمعة  
 
   العقل

 
 ”زينة

ُُشريكُ ُلُهوحدُ ُاللُُإلُُإلهُ ُلُُأنُوأشهدُ ُ،اللُ ُرسولُ ُعلىُُوالسلامُ ُوالصلاةُ ُلله،ُالحمدُ 
دًاُُأنُُُوأشهدُ ُُله، ا:ُ"تعاليُُاللُ ُُفيقولُ ُُوبعدُ  .هُ ورسولُ ُهُُ عبْدُ ُُم حمَّ م  ُُالأ لْب ابُ ُُأ وْل واُُإ لَُُُّي ذَّكَّرُ ُُو 
ُ(ُ.7:ُُعمرانُآل﴾")

مُُُأفضلُ ُُم نُُُْإنَُّ"ُُُ:ُُاللُ ُُعبادُ  ُُالعقلُ ُُفلولُُُزينةُ ُُفالعقلُ ُُ،العقلُ ُُنعْمةُ ُُهُ،عبادُ ُُعلىُُُاللُ ُُن ع 
ُُوالمعروفُ ُُُ،والباطلُ ُُوالحقَُُُّ،والشرُ ُُوالخيرُ ُُُ،والنبوةُ ُُالإسلامُ ُُدينُ ُُالإنسانُ ُُعر فُ ُُلما

هُ ُُمادحًاُُُ-ُُتعالىُُ-ُُقالُُ،والمنكرُ  لْقُ ُُف يُُإ نَُّ"ُُُ:ُُالسليمةُ ُُالعقولُ ُُأصحابُ ُُعباد  م و اتُ ُُخ  ُالسَّ
فُ ُو الْأ رْضُ  ارُ ُُاللَّيْلُ ُو اخْت لا  ي اتُ ُو النَّه  ُُُ(.190ُُ/عمرانُآل)"الْأ لْب ابُ ُلأ  ول يُُلَ 

ل ق دُْ"ُُ:فقالُُه؛دينُ ُُعنُُالغافلةُ ُُالعقولُ ُُأصحابُ ُُ-ُُتعالىُُ-ُُاللُ ُُذمَُُُّوقد نَّمُ ُُذ ر أْن اُُو  ه  ث يرًاُل ج  ُُك 
ن ُ ُُم نُ  نْسُ ُُالْج  مُُُْو الْإ  اُُي فْق ه ونُ ُُلُ ُُق ل وبُ ُُل ه  مُُُْب ه  ل ه  ونُ ُُلُ ُُأ عْي نُ ُُو  ر  اُُي بْص  مُُُْب ه  ل ه  ُُلُ ُُآذ انُ ُُو 

اُُي سْم ع ونُ  امُ ُُأ ول ئ كُ ُب ه  الْأ نْع  لُ ُه مُُْب لُُْك  ُ(ُ.179:ُالأعراف)"الْغ اف ل ونُ ُه مُ ُُأ ول ئ كُ ُأ ض 

ُُأصبحُ ُُفقدُُُ،الشرُ ُُعنُُهُوي بعدُ ُُ،الخيرُ ُُإلىُُهيقودُ ُُالذيُُالسليمُ ُُالعقلُ ُُالإنسانُ ُُف ق دُ ُُفإذا
ُُالكريمةُ ُُالَيةُ ُُفيُُكماُُمنه،ُُخيْرُ ُُإنهاُُبلُُشيئًا؛ُُتعقلُ ُُولُُوتشربُ ُُتأكلُ ُُالتيُُكالبهيمةُ 
،ُُم عاليُ ُُي ح بُ ُُتعالىُُاللُ ُُإنَُّ"ُُُُوسلم:ُُعليهُُاللُ ُُصلىُُقالُُ؛ُالسابقةُ  ُُوأ شراف هاُ،ُُالأ مور 
فْساف هُُوي كر هُ  ُُ.هاوخسيسُ ُُهادنيئُ :ُُأيُُ؛ُ(صحيحُُ)اُس 
ُالقائلُ ُوكما م الُ ُل يْس ُُُُ:"يقول  ي  ن ن اُُُب أ ثْو ابُ ُالج  م الُ ُإنَُُّت ز  م الُ ُالج  قْلُ ُُج  ُو الأ د بُ ُالع 

لاحُ ُُبينُُجمعُ ُُالذيُُالرجلُ ُُي حبونُُُوالناس ُ ُُعليهُُُاللُُصلىُُونبي ناُُ،العقلُ ُُورجحانُ ُُالصَّ
ُُالناسُ ُُوتعل قُ ُُهاُكثْرتُ ُُمعُُقط،ُُلصنمُ ُُيسجدُُُْل مُُُالجاهليةُ ُُففيُُعقلًاُ،ُُالناسُ ُُوسلمُأرجحُ 

ُ.ُ.تنفعُ ُولُُتضرُ ُُلُجماداتُ ُالأصنامُ ُُهذهُأنُ ُهُلعلمُ ُُبها؛

لُ ُُالذيُُالهدفُ ُُفيُُهُ عقلُ ُُأعملُ ُُنمُ ُُالناسُ ُُنومُ :"ُُاللُ ُُعبادُ  ُُاللُ ُُعبادةُ ُُوهوُُهلأجلُ ُُقُ خ 
ُُ:صنفانُُذلكُُفيُأنهمُُغيرُ ُالمسلمينُ،ُُحالُ ُوهذاُتعالىُ،
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ُُها،مضارُ ُُودفعُ ُُالَخرةُ ُُمصالحُ ُُجلبُ ُُفيُُُالتفكيرُ ُُفيُُُهُعقلُ ُُوظفُ ُُنُمُ :ُُالأولُ ُُالصنفُ 
ُُفيُُُالرئيسُُهدفهُ ُُالَخرةُُجاعلاًُُُ،الدنيويُ ُُالعيشُ ُُأسبابُ ُُمنُُلهُُتيسرُ ُُماُُأخذُ ُُمع

ُُكُلَخرتُ ُُاعملُُ.ُ"موأنجحهُ ُمُُوأتقاهُ ُُهموأصلحُ ُُالناسُ ُُأعقلُ ُُفهذاُُُذلكُ،ُُتتبعُ ُُوالدنياُُهُ،حياتُ 
ُُ"أبدًاُُُتعيش ُُكأنكُُلدنياكُ ُُواعملُُغدًاُُتموتُ ُُكأنك

ُُالثانيُُوالصنفُ  ُُها،وملذاتُ ُُالدنياُُخيراتُ ُُإلىُُالوصولُ ُُكيفيةُ ُُفيُُهعقلُ ُُأعملُ ُُمن:
لُ ُُصارفًاًُ ُُأمرُ ُُمغلبًاُُفأضحىُُُ،الشعائرُ ُُببعضُ ُُالإسلامُ ُُمنُُمكتفيًاُُذلك،ُُفيُُتفكيرهُ ُُج 

ُُ.ُالمسلمينُُأكثرُ ُحياةُ ُوهذهُه،آخرتُ ُأمرُ ُُعلىُُدنياه
ُُمجاهلُُُإلىُُالخارقُ ُُهوذكاؤُ ُُالواسعُ ُُهعقلُ ُُهداهُُُعبقريُ ُُومخترعُ ُُ،ألمعيُ ُُذكيُ ُُمنُُفكمُ

ُاكتشافاتُ ُُصاحبُ ُُمخترعاًُُُفصارُ ُُه،قبلُ ُُأحدُ ُُإليهاُُيصلُُُْلمُُالدنياُُُأمورُ ُُفيُُومسالكُ 
ُُلمُُُلكنهُُُ،الحياةُ ُُشؤونُ ُُفيُُُرفيعةُ ُُمقاماتُ ُُإلىُُوذكاؤهُُهعقلُ ُُهوأوصلُ ُُ،ونظرياتُ ُُوحقائقُ 
ُُوالذكاءُ ُُالكبيرُ ُُالعقلُ ُُذلكُُنمُ ُُاستفادُ ُُفماذاُُالحق،ُُهرب ُ ُُدينُ ُُويعرفهُ ُُهخالقُ ُُإلىُُهيوصلُْ
ُُ!أخرويًاُُالمخفقُ ُدنيويًاُ،ُالناجحُ ُالعقلُ ُفبئس!ُ؟ُالأبديةُ ُلحياتهُ ُالوقادُ 

ُُهاُبمعارفُ ُُضئيلةُُودرايةُُالدنيا،ُُبمصالحُ ُُمحدودةُُمعرفةُُلديهُُمسلمُ ُُإنسانُ ُُمنُُوكم
ُُالعاقلُ ُُهوُفهذاُُالتقوىُ،ُبزادُ ُهُللقائُ ُويستعدُ ُه،حقَُُُّفيؤديُه،ربَُُّيعرفُ ُُولكنهُهاُ،وعلومُ 

ُُ.الكافرُوالمخترعُ ُالمبدعُ ُُذلكُوليسُُحقًا

ُُاللُُعبادُ  ُُعنُُُبهُُُويعدلونُُُ،المستقيمُ ُُالطريقُ ُُعنُُُبهُُُيحيدونُُُرث كُُ ُُأعداءُ ُُوللعقلُ :"
ُُغيرُ ُُصلاحًاُُالدنياُُحياتهُ ُُلهُُويصلحُ ُُُ،العظيمُ ُُربهُ ُُعندُُُينجيهُ ُُفيماُُهُتفكيرُ ُُإعمالُ 
ُُ:الأعداءُُهؤلءُ ُومنُُوالأكدارُ ُبالباطلُ ُمشوبُ 
ُُالإنسانُ ُُيصيرُ ُُبحيثُ ُ"الشرعُ ُُعنُُبعيداًُُُالشهواتُ ُهُتستلذُ ُُماُُإلىُُالنفسُ ُُميلُ ُُوهو:"الهوىُ
ُ.ُُالباطلُ ُُمنُهنفسُ ُتشتهيهُُماُلكل ُ ُُمطيعًاُعبداًُ
ل  ط ـــواإ لَُُّم اُب أ رْب عُ ُابْت ل يتُ ُُإ ن  ي ةُ ُس  ـــدَّ ُيُوعنائُ ُيشقوتُ ُل ش 

نْي اُإ بْل يس ُ يُُو الد  و ىُُن فْس  يْفُ ُو الْه  ُُك  مُُْالخْلا ص  ل ه  ك  ائ يُُو  ُأ عْد 
يَّةُ  ن هْجُ ُالرَّحْم انُ ُب م ع  ب يب هُ ُو  ـائ يُُجلُاللَّــهُ ُُب إ ذْنُ ُأ بْل ـغُ ُح  ُر ج 
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ُُاُ،قبائحهُ ُالأخلاقُ ُمنُُينتجُ ُهلأنُ ُ؛مضادُ ُُوللعقلُ،صادُ ُالخيرُ ُُعنُُالهوىُ"ُأنُ ُىيخفُ ُُول
.ُُمسلوكاُُالشر ُ ُُومدخلُُُمهتوكا،ُُالمروءةُ ُُسترُ ُُويجعلُ ُُها،فضائحُ ُُالأفعالُ ُُمنُُُويظهرُ 

ُُُقال ُُهعقلُ ُُالمرءُ ُُفليحفظُُُ"ُ.متبوعُ ُُعدوُُوالهوىُُُُ،مقطوعُ ُُصديقُ ُُالعقلُ :ُُءالحكماُ ُُبعض 
ُُثلاثُ :"وسلمُُعليهُُُاللُُصليُُقالُُ،هلكُ ُُهرعيتُ ُُفيُُدخلُ ُُإذاُُالذيُُُالهوىُُُسلطانُ ُُمن

حُ ُُمهلكاتُ  هُالمرءُ ُوإعجابُ ُم تَّبع ،ُوهوًىُُ،مطاعُ ُش  ُ(ُ.الطبرانيُ")بنفس 

ُُُ،انحرافُ ُُبوتقةُ ُُفيُُُلهتشك ُ ُُالتيُُُ،الخاطئةُ ُُالمعلوماتُ :ُُللعقلُ ُُالثانيُُُوالعدوُ "ُُُ:ُُاللُ ُُعبادُ 
ُُهُسلوكُ ُُ،ويفسدالفكريُ ُُهُتوازنُ ُُيختلَُُُّحتىُُُه،انحرافُ ُُومادةُ ُُهُ،عطبُ ُُأسبابُ ُُوتسقيهُ

ُُأوُُمعل  مُ ُُمنُُيهُتأتُ ُُقدُُالمضلةُ ُُالمعلوماتُ ُُوتلك.الحقُ ُُجادةُ ُُعنُُُبذلكُُُ،ويضلُ العمليُ 
ُُمنُُُجماعةُ ُُأوُالفكرُ ُُمشوشُ ُُجليسُ ُُ،أومقروءةُ ُُأوُُُمسموعةُ ُُأوُُمرئيةُ ُُإعلاميةُ ُُوسيلةُ 

ُلتضليلُ ُُُوااجتهدُ ُُالحق ُ ُُفأعداءُ .الشبابُ ُُعقولُ ُُضللتُُُْالتيُُالمنحرفةُ ُُالمتشددةُ ُُالجماعاتُ 
ُ.ُ.ُ.دينهُ ُبثوابتُ ُُصاحبهُُ،وتشكيكُ الصحيحةُ ُهأفكارُ ُهوتشوي ُ،المسلمُ ُالعقلُ 

ُُت كدرُُفكمُُُوالمفسدينُ،ُُبالفسادُ ُُتعجُ ُُالتيُُ،الفاسدةُ ُُالبيئةُ :ُُللعقلُ ُُوالعدوالثالثُ :"اُللُُعبادُ 
ُُوتصوراتُ ُُُ،ُُمنحرفةُ ُُأفكارُ ُُمنُُفيهاُُوتزرعُ ُُُ،ُُذهنيةُ ُُصورُ ُُمنُُوتشو هُُُ،نقيةُ ُُعقولُ ُُمن

ُُالعقلُ ُُتضللُ ُُحتىُُُ،ُُمهلكةُ  ُُالبيئاتُ ُُفيهُُتقلُ ُُالذيُُُالم ر ُ ُُالزمنُ ُُهذاُُُفيُُُخصوصًاُُ
ُُ.الصالحونُُُالجلساءُ ُُفيهُ،ويندرُ الصالحةُ 

ُُوالمعلوماتُ ُُالهوىُُُأضرارُ ُُهوأولدُ ُُهُأهلُ ُُوعقولُ ُُهعقلُ ُُعلىُُيحذرُ ُُأنُُالإنسانُ ُُفعلى
ُُمتاهاتُ ُإلىُُبالعقولُ ُتطيرُ ُُالتيُُالثلاثةُ ُُالشر ُ ُُأجنحةُ ُُفإنهاُُ؛الفاسدةُ ُوالبيئةُ ُ،الخاطئةُ 
ُُ.الفكريةُ ُُاللوثةُ ُُوآفاقُ ُُ،الغوايةُ 

ُُفيُُُللعقولُ ُُالنجاةُ ُُقواربُ ُُفإنهاُُُ؛الصالحةُ ُُوالبيئةُ ُُالنقيَُُُّوالعلمُ ُُالتقوىُُُهاُمكانُ ُُوليجعلُْ
ُُ.اليومُ ُُعالمُ ُُهيعيشُ ُُالذيُُالعقليُ ُالنحرافُ ُأمواجُ 

ل هُُ،الخيرُ ُُإلىُُفقادهُ ُُالعقلُ ُُمنحةُ ُُاللُ ُُهُ منحُ ُُنفمُ  ُُوماُُُ،م نحُ ُُماُُأعظمُ ُُفماُُالشر ُ ُُعنُُُوع ق 
حُُبهُُُماُُأحسنُ  اُُي اُ.:"م د  ينُ ُُأ ي ه  ن واُُالَّذ  مُُُْق واُُُآم  ك  مُُُْأ نف س  ه اُُن ارًاُُو أ هْل يك  ق ود  ار ةُ ُُالنَّاس ُُُو  ج  ُو الْح 
ا ل يْه  ئ ك ةُ ُع  ظُ ُم لا  لا  ادُ ُغ  د  ونُ ُُلَُُّش  ُ ُي عْص  ل ونُ ُأ م ر ه مُُْم اُاللَّّ ي فْع  ونُ ُُم اُو  ُ(ُ.6/التحريم")ي ؤْم ر 

ُُ"فلحونُت ُُُلعلكمُالمؤمنونُُأيهاُُجميعاًُُاللُ ُإليُُُوتوبواُُماسمعتمُأقولُ ُُاللُ ُعبادُ 
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ُُفياعبادُ ُُبعدُ ُُأماُُالمرسلينُُُخاتمُ ُُعليُُُوالسلامُ ُُوالصلاةُ ُُالعالمينُُُرب ُ ُُللهُ ُُالحمدُ 
ُُُ،النفسيُ ُُكالنضجُ ُُهوُُالعقلي ُ ُُوالنضجُ ُُالعقلُ ُُزينةُ ُُحولُُُالحديثُ ُُنواصلُ ُُلزلناُ:"الل

ُُاُفإننًُُُ،وعميقُ ُُتامُ ُُنحوُ ُُعلىُُالأمورُ ُُنفهمُ ُُأنناُُاشعرنُ ُُومهماُُ،بحدودُ ُُمحدودًاُُليس
ُُعنصرُ ُُعلىُُُتشتملُ ُُوالموادُ ُُوالأشياءُ ُُالحوادثُ ُُفكلُ ُُمنها؛ُُُطرفُ ُُفيُُُجاهلينُُُسنظلُ 
ولُ ُُالعنصرُ ُُوهذاُُُ،غيبيُ  ُُن رْف عُ :ُ"تعالىُُقالُُُ؛الكاملةُ ُُالمعرفةُ ُُعلىُُالحصولُ ُُدونُ ُُيح 

اتُ  ر ج  اءُ ُم نُُْد  ف وْقُ ُُن ش  ل ُ ُُو  لْمُ ُُذ يُك  ل يمُ ُُع  ُ(ُ.76/يوسف")ع 
ُُ:والعلمُ ُالعقلُ ُُبينُالمناظرةُ ُهذهُُإلىُولننظرُْ

لْمُ  ل يمُ ُُُع  اق لُ ُُو ع قْلُ ُُالع  اُُُُالع  يُُُذ اُم نُُُْاخْت ل ف  نْه م اُالَّذ  زُ ُُق دُُْم  ف اُُأ حْر  ر  ُالشَّ

لْمُ  زْتُ ُُُُأ ن اُُُُق الُ ُُف الع  اي ت هُ ُُُُأ حْر  قْلُ ُُغ  ُع ر ف اُُُُب يُُُالرَّحْم نُ ُُُأ ن اُُُق الُ ُُو الع 

حُ  لْمُ ُُف أ فْص  احًاُُالع  ق الُ ُُإ فْص  اُُُُُُق رْآن هُ ُُُُف يُُُُُاللَُّّ ُُب أ ي  ن اُُُل هُ ُُُو  ف  ُاتَّص 

قْلُ ُُُُف ب انُ  لْمُ اُُُُُأ نَُُُُّل لع  هُ ُُُُلع  ي  د  قْلُ ُُف ق بَّلُ ُُس  لْمُ ُُر أْس ُُُالع  ف اُُُالع  ر  ُو انْص 

ُُُلُُالذيُُالعقلُ ُُهوُُُ،والإيمانُ ُُالعلمُ ُُمعُُنضجُ ُُقدُُالذيُُالسويُ ُُفالعقلُ :"ُُُُاللُ ُُعبادُ  ُُيتعارض 
نُ ُُأنُُُْفيأبىُُُ،والمعاصيُ ُُبالهوىُُُامتزجُ ُُقدُُالذيُُ،أماالنقلُ ُُمع ُُلكثرةُ ُُ؛السويةُ ُُللفطرةُ ُُي ذع 

ب لُْ:ُ"ُُتعالىُُقالُُ؛كساهُ ُُقدُُالذيُُالرانُ  ل ىُُُر انُ ُُك لاَّ مُُُْع  اُُق ل وب ه  ان واُُم  ب ونُ ُُك  :ُُالمطففين")ي كْس 
14.ُ)ُ
ن يف ةُ ُأباُنأخذُ ُلذلكُفريداًُُأنموذجاًُُاأخذنًُُوإذا م هُ ُح  مُ ُأ هْلُ ُم نُُْق وْمًاُأ نَُّ:ُاللَُّّ ُر ح  واُُالْك لا  ُُأ ر اد 

هُ ُُالْب حْثُ  يدُ ُُت قْر يرُ ُُف يُُم ع  ب وب يَّةُ ُُت وْح  مُُُْف ق الُ .ُُالر  ون يُ:ُُل ه  هُ ُُف يُُُن ت ك لَّمُ ُُأ نُُُْق بْلُ ُُأ خْب ر  ُالْم سْأ ل ةُ ُُه ذ 
ف ين ةُ ُُع نُْ جْل ة ،ُُف يُُس  ،ُُد  امُ ُُم نُ ُُف ت مْت ل ئُ ُُت ذْه ب  يْر هُ ُُو الْم ت اعُ ُُالطَّع  ا،ُُو غ  ه  ت ع ودُ ُُب ن فْس  ا،ُُو  ه  ُُب ن فْس 

وُ ا،ُُف ت رْس  ه  ت فْر غُ ُُب ن فْس  ع ُ،ُُو  ت رْج  لُ ُُو  يْرُ ُُم نُُُْذ ل كُ ُُك  ب  ر ه اُُأ نُُُْغ  ؟ُُي د  د  الُ ُُه ذ ا:ُُف ق ال وا!ُُأ ح  ُُلُ ُُم ح 
مُُُْف ق الُ !ُُأ ب دًاُُي مْك نُ  انُ ُُإ ذ ا:ُُل ه  الًُُُه ذ اُُك  ُ،ُُف يُُُم ح  ف ين ة  ال مُ ُُه ذ اُُف يُُُف ك يْفُ ُُس  ل  هُ ُُالْع  لْو هُ ُُك  ُع 

فْل هُ  س  ُُلأنهمُُُاقتنعواُُماُُهكلَُُُّالقرآنُ ُُلهمُُقرأُ ُُلوُُُلأنهُُالملاحدةُ ُُمعُُالعقلُ ُُاستخدمُ ُُفهناُُ!و 
ُُاليناُُُوحببُُُناعقولُ ُُعليناُُاحفظُُاللهمُُ..ُُبكلامهُُُيأخذواُُفكيفُُأصلاًُُُباللهُُليؤمنونُ

ُ.ُ.العالمينُياربُناقلوبُ ُفيُوزينهُ ُُالإيمانُ 

ُ.ُ.الصلاةُ ُوأقمُُاللُ ُكميرحمُ ُُكمصلاتُ ُُإلىُوقومواُُهذاُُقوليُُأقولُ ُُاللُ ُعبادُ 


